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لم يكــن اللثيــوم حــتى وقــت قريــب ذلــك المعــدن المهــم لــدى المهتمين بقطــاع التعــدين في ظــل وجــود
الذهب والفضة والبلاتين والنحاس وغيرها من المعادن النفيسة غالية الثمن، لكن سرعان ما تغير
يات المصُنعة من الليثيوم يمكنها تخزين الأمر خلال السنوات الماضية، حين اكتشف العالم أن البطار

الطاقة بكثافة عالية، وهو الاكتشاف الذي قلب خريطة المعادن الإستراتيجية رأسًا على عقب.

يات المصنعة من الليثيوم يعني تخزين الطاقة المتولدة من الموارد المتجددة بكثافة كبيرة داخل البطار
باختصـار الجسر الأكـبر نحـو التحـول الطـاقوي العالمي والذهـاب بخطـوات متسارعـة للطاقـة النظيفـة،
بعيــدًا عــن الوقــود الأحفــوري الملــوث للمنــاخ الــذي تســبب في إحــداث تغــيرات كارثيــة كفيلــة بــأن تضــع

مستقبل البشرية على المحك.

هـذا الاكتشـاف أحـدث طفـرة هائلـة في الطلـب علـى الليثيـوم، المسـمى بــ”الذهب الأبيـض” الـذي زاد
 فيمـا تشـير التوقعـات إلى ارتفـاع هـذا الطلـب مـن ، وحـتى  مـرة بين  كـثر مـن أ
يبًا في عام  إلى  إلى  ملايين طن متري في عام ، لتلبية الاحتياجات ألف طن متري تقر

الخاصة بالصناعات التي تعتمد عليه.
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هذا التطور الكبير انعكس بطبيعة الحال على مبيعات السيارات الكهربائية والإلكترونيات التي زادت
،( كوفيـــد) رغـــم جائحـــة كورونـــا  خلال % وبنســـبة  خلال % بنســـبة نحـــو
يات السيارات والأجهزة، ومع محدودية الإنتاج وعدم ونظرًا لأن الليثيوم العنصر الأبرز في صناعة بطار
يــادة الإقبــال علــى هــذا المعــدن خلال المرحلــة المقبلــة في ظــل قــدرته علــى تلبيــة الاحتياجــات، يتوقع ز

الحرب الاقتصادية بين القوى الكبرى.

ما هو الليثيوم؟
ينتمـــي الليثيـــوم إلى الفلـــزات القلويـــة ورمـــزه “Li” وعـــدده في الجـــدول الـــذري ، وهـــو عبـــارة عـــن
فلز ذي لــون أبيــض فــضي، وهــو في طــبيعته لين وخفيــف، لكنــه قــد يتحــول إلى الصــورة الصــلبة في
الظروف القاسية من الضغط ودرجة الحرارة، وفي الغالب يوجد في الطبيعة ضمن وسط من زيت

معدني.

يلـي خوسـيه بونيفاسـيو دي أنـدرادا علـى يرجع اكتشـاف الليثيـوم إلى عـام  حين عـثر العـالم البراز
معدن البيتاليت في أحد مناجم جزيرة “أوتو” السويدية، لكنه كان عنصرًا غامضًا غير معروف بذاته،
ولم يكتشـف كعنصر مسـتقل إلا عـام  علـى يـد الكيميـائي يوهـان أوگوسـت أرفويـدسون في أثنـاء

إجراء تجاربه عليه في مختبر برزليوس، ويتشابه هذا المعدن بشكل كبير مع الصوديوم والبوتاسيوم.

وفي عام  تم عزل عنصر الليثيوم النقي من أملاحه التي كانت تعطي لونًا أحمر زاهيًا وذلك عن
ــدة مــن الاســتخدامات يــق العــالم كريســتيان گميلين وبمساعــدة أرفويــدسون، لتبــدأ مرحلــة جدي طر
المتشعبة لهذا المعدن النفيس، فالبداية كانت في إنتاج صابون الليثيوم المستخدم في تشحيم محركات

الطائرات خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي أثناء الحرب الباردة زادت استخداماته بعد دخول السباق النووي، حيث يُستخدم نظيرا الليثيوم
ليثيوم- وليثيوم- في إنتاج التريتيوم، وكانت الولايات المتحدة أول من استخدمته في تلك الأغرض
بين أواخــر الخمســينات وحــتى منتصــف ثمانينيــات القــرن العشريــن، كمــا اســتخدم قبــل ذلــك في
تخفيـض درجـة انصـهار الزجـاج ولتحسين سـلوك الانصـهار لأكسـيد الألومنيـوم في عمليـة هـول-هيرو
(العمليـة الكيميائيـة الأساسـية في إنتـاج الألومنيـوم، وهـي تنسـب إلى مكتشفيهـا تشـارلز مـارتن هـول
Charles Martin Hall وبـــول هـــيرو Paul Héroult اللذيـــن اكتشفاهـــا بشكـــل منفصـــل ســـنة

.(

ومنذ عام  بدأ استخدام الليثيوم في صناعة البطاريات، وهو التطور الذي أحدث ثورة هائلة
في صــناعة الإلكترونيــات والســيارات الكهربائيــة فيمــا بعــد، ليبــدأ المعــدن الــذي كــان في الســابق مهملاً

مرحلة جديدة من الأهمية الإستراتيجية كونه ضلعًا أساسيًا في صناعات المستقبل الدقيقة.



من القاع للصدارة
أثبت الليثيوم نفسه كمعدن له حضوره عام  حين اكتشف ينبوع حار على عمق  مترًا
تحت سطح الأرض في منجم “ويل كليفورد” للنحاس على مشارف بلدة ريدروث بمقاطعة كورنوال
 في إنجلــترا، وبتحليــل ميــاه هــذا الينبــوع تــبين أنهــا تحتــوي علــى نســبة كــبيرة مــن الليثيــوم، تــزداد
يبًا عما تم اكتشافه قبل ذلك، وهو حدا بالعلماء لتوقع مستقبل اقتصادي قيّم لهذا أضعاف تقر

المعدن.

لكنه ظل معدنًا غير مستغلّ لمدة تزيد عن  عامًا، منذ القرن التاسع عشر وحتى العقد الثاني من
القرن الحادي والعشرين، ومع بدايات  بدأت الاكتشافات تتوالى بشأن معدلات تركيز ونسب
أعلـى للمعـدن، ومـن هنـا بـدأت ثـورة الليثيـوم كأحـد المعـادن الحيويـة الداخلـة في الصـناعات الدقيقـة
يــات الهواتــف الذكيــة وأجهــزة الكمــبيوتر المحمولــة، ثــم المســتقبلية، فبــات المــادة الأبــرز في صــناعة بطار
تحول بعد ذلك إلى أحد الركائز الأساسية في عملية التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال استخدامه
يات التي تشغل السيارات الكهربائية وتختزن الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر في تصنيع البطار

متجددة.

وفي أقل من عامين ارتفع الطلب على الليثيوم بصورة غير مسبوقة، وذلك بالتوازي مع إعلان بعض
يـادة إنتاجهـا مـن السـيارات الكهربائيـة بعـد التـوجه العـام بمنـع بيـع المركبـات الـدول الأوروبيـة عزمهـا ز
يــر لــه إلى ضرورة ذات محركــات الاحــتراق الــداخلي الــتي تلــوث البيئــة، فيمــا أشــار البنــك الــدولي في تقر
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مضاعفة إنتاج الليثيوم بنحو خمس مرات لتحقيق أهداف القضاء على الانبعاثات العالمية بحلول
.

غير أن إنتاج الليثيوم بصورته التقليدية يواجه العديد من العراقيل، حيث يُستخ في الوقت الحاليّ
من مناجم تحت الأرض، أو من خزانات مياه مالحة جوفية تحت طبقات البحيرات الجافة، وهو ما
يترتب عليه تدمير البيئة وإتلاف مساحات كبيرة من الأراضي، بجانب استهلاك كميات كبيرة من المياه
كســيد ــا مــن ثــاني أ وإطلاق الكثــير مــن الملوثــات، فاســتخراج طــن واحــد مــن الليثيــوم يخــ  طنً

الكربون.

وعليه يرى مدير المركبات النظيفة بمؤسسة “النقل والبيئة” البريطانية أليكس كيينز، أن الطلب على
الليثيــوم الــذي يســتخ بطــرق أقــل إيــذاءً للبيئــة، قــد تزايــد في الآونــة الأخيرة، لافتًــا أن شركــات مثــل
كــثر اهتمامًــا بــالعواقب البيئيــة والاجتماعيــة لسلســلة “مرســيدس بنز” و”فولكســفاغن”، أصــبحت أ
كـبر مـن الليثيـوم لتلبيـة الطلـب يـد سـياراتها الكهربائيـة، مضيفًـا “نحن بحاجـة لاسـتخراج كميـات أ تور
الـذي مـن المرجـح أن يشهـد ارتفاعًـا هـائلاً في السـنوات المقبلة، وتعـد الميـاه المالحـة في محطـات الطاقـة

ية الأرضية مصدرًا واعدًا لاستخراج الليثيوم”. الحرار

يطة الإنتاج.. احتكار رباعي خر
ارتفع حجم إنتاج الليثيوم خلال عام  ليصل إلى  آلاف طن متري مقارنة بـ ألف طن
عام  بزيادة قدرها .% وسط توقعات بزيادة معدلات الإنتاج خلال السنوات المقبلة في

يات السيارات الكهربائية. يًا في صناعة بطار ظل تصاعد الطلب على هذا المعدن الذي بات محور

كثر من % من حجم إنتاج هذا المعدن، تتصدرها أستراليا بـ ألف طن وتحتكر  دول فقط أ
بنسبة .%، ثم تشيلي بـ ألف طن متري بما نسبته .% من الإنتاج، ثم الصين  ألف
طـن مـتري إنتـاج بنسـبة .%، فيمـا تـأتي الأرجنتين رابعة بمعـدل إنتـاج بلـغ  طـن مـتري بمـا

يشكل .% من الإنتاج العالمي.

أما على مستوى الاحتياطي فيبلغ قرابة  مليون طن متري إلا أن بعض التقديرات الأخرى تذهب
إلى  مليون طن متري في ظل صعوبة تحديد حجم الاحتياطي بشكل دقيق بسبب طرق تصنيف
الليثيـوم الـتي في الغـالب تقيسـه في حـالته الخـام الصـلبة رغـم وجـوده بشكـل كـبير في صـورة المحلـول
الملحي، إذ تشير إحدى الدراسات إلى أن % من الموارد الجيولوجية لليثيوم تقع في ست ودائع من

المحلول الملحي، اثنين من ودائع الپگماتيت، واثنين الودائع الرسوبية.

وتتصــدر تشيلــي قائمــة الــدول الأكــثر امتلاكًــا لاحتيــاطي الليثيــوم بنحــو . مليــون طــن مــتري، تليهــا
أستراليا بـ. مليون طن متري، ثم الأرجنتين في المرتبة الثالثة، بإجمالي . مليون طن متري، وتأتي
الصين رابعًــا بكميــة احتيــاطي تبلــغ . مليــون طــن مــتري، ثــم الولايــات المتحــدة في المرتبــة الخامســة

بإجمالي  ألف طن متري، وزيمبابوي بـ ألف طن متري في المركز السادس عالميًا.



يات الليثيوم بعض التقديرات تشير إلى أن العالم سيحتاج إلى إنتاج  غيغاواط/ساعة من بطار
أيون سنويًا، لمواكبة الطلب من صناعة السيارات الكهربائية، بما يعادل  مرة من السعة المنتجة
حاليا، وفق ما ذهب بنك “يو بي إس”، فيما أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية – الصادر في مايو/أيار
يـد  مـرة في الــ عامًـا المقبلـة، خاصـة مـع تحـول  – إلى أن الطلـب علـى هـذا المعـدن قـد يز
المعدن إلى بؤرة اهتمام الحكومات، فقد أضافته المفوضية الأوروبية إلى قائمتها للمواد الخام المهمة

. لأول مرة في عام

التصنيف كمعدن سام.. مأزق أوروبي
يادة الطلب على الليثيوم بعدما بات معدنًا إستراتيجيًا في في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى ز
يات السيارات الكهربائية، إذ بأوروبا تواجه العديد من المخاطر المحتملة إزاء مستقبل هذا صناعة بطار
المعدن، وذلك بعد إمكانية تصنيفه كمادة سامة وهو ما يعني فرض المزيد من العقبات أمام إنتاجه

واستخراجه.

يــر لهــا أن تصــنيف في يونيــو/حزيران المــاضي كشفــت شركــة أبحــاث الطاقــة “ريســتاد إنرجــي”، في تقر
الليثيوم على أنه مادة سامة سيقوض أمن الطاقة والأهداف المناخية للاتحاد الأوروبي، منوهة أن
المفوضيــة الأوروبيــة لــو صــنفت هــذا المعــدن علــى أنــه مادة سامــة مــن الفئــة الأولى  إيــه (1A) خلال
الربع الأول من العام المقبل فإن ذلك سيؤدي إلى تقويض محاولة الاتحاد الأوروبي لإنشاء سلسلة

توريد مواد البطاريات محليًا ودعمها.

وكــانت لجنــة تقييــم المخــاطر التابعــة للوكالــة الأوروبيــة للمــواد الكيميائيــة (ECHA) قــد نــشرت رؤيتهــا
نهاية العام الماضي ()، التي كان من ضمنها الموافقة على المقترحات الفرنسية لتصنيف أملاح

يد الليثيوم) على أنها مواد سامة ذات أضرار. الليثيوم في أوروبا الـ (كربونات وهيدروكسيد وكلور

تصنيف الليثيوم كمادة سامة لا يعني وقف استخدامه في أوروبا، لكن ذلك سيؤثر سلبًا في  مراحل
يات الليثيوم في الاتحاد الأوروبي: تعدين الليثيوم والمعالجة وإنتاج يد لبطار على الأقل في سلسلة التور
الكاثود وإعادة التدوير، وهو ما يتعارض بطبيعة الحال مع مخطط أوروبا للتوسع في إنتاج كربونات
الليثيوم لفئة البطاريات من صفر حاليا إلى .% من إجمالي الإمدادات العالمية بحلول ، ما
يضعـف مـن قـدرتها علـى سـد فجـوة العجـز المقـدرة بنسـبة % في معالجـة هيدروكسـيد الليثيـوم

بحلول نهاية عام ، حتى دون التصنيف المحتمل لهذا المعدن من المفوضية الأوروبية.

وبلا شـك سـيؤثر هـذا الملـف علـى مسـتقبل صـناعة السـيارات الكهربائيـة في القـارة العجـوز، فبحسـب
دراســة أعــدها المجلــس الــدولي للنقــل النظيــف، فــإن أوروبــا أنتجــت % أو . مليــون مركبــة مــن
الســيارات الكهربائيــة العالميــة بين عــامي  و، فيمــا شهــدت مبيعــات تلــك المركبــات قفــزة
كبيرة، إذ ارتفعت بنحو % على أساس سنوي خلال العام الماضي، لتصل إلى . مليون مركبة،
بحسب وكالة الطاقة الدولية، وعليه فإنه في حال تصنيف الليثيوم كمعدن سام فإن هذا السوق
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سيتأثر بشكل كبير وهو ما يناقض توجه التحول الطاقوي الذي تنشده الدول الأوروبية.

اضطراب السوق العالمي
يعاني سوق الليثيوم العالمي من حالة اضطراب وسيولة كبيرة، تؤثر بشكل أو بآخر على خطوط الإنتاج
والإمـداد، فبعـدما كـانت الكلمـة العليـا للشركـات متعـددة الجنسـيات الـتي كـانت تهيمـن علـى المشهـد
أصــبح الوضــع اليــوم مختلفًــا بعــدما ســعت الكثــير مــن الــدول لتأميــم إنتــاج هــذا المعــدن بعــدما زادت

قيمته وأصبح موردًا اقتصاديًا مهمًا.

ففي بوليفيا على سبيل المثال وهي واحدة من الدول التي تمتلك احتياطيًا كبيرًا من الليثيوم، تبنت
الحكومـة هنـاك توجهًـا لتأميـم المصـانع والشركـات الـتي تسـتخ هـذا المعـدن، وهـو مـا دفـع الشركـات
متعـددة الجنسـيات الـتي كـانت تحتكـر السـوق لرفـع دعـاوى قضائيـة علـى الحكومـة، بـل إن البعـض
يربط بين الانقلاب الذي قادته واشنطن ضد الزعيم البوليفي إيفو موراليس عام  ومستقبل
الليثيــوم في البلاد، بعــدما أزيحــت الشركــات الأمريكيــة عــن المشهــد، لكــن سرعــان مــا تــدارك البوليفــون

الأمر وأطاحوا بالحلم الأمريكي.

الأمـر كذلـك في المكسـيك حيـث أعلـن الرئيـس أنـدريس مـانويز أوبـرادور، أنـه سيؤسـس شركـة مملوكـة
للدولة لتعدين الليثيوم، بعدما زادت قيمته وأهميته، وتحول إلى “معدن إستراتيجي”، ومنع بعض
الشركات الأجنبية من العمل في هذا المجال، منها إحدى الشركات الصينية في ولاية سونورا الشمالية،
حيث أصدر قرارًا بعدم السماح لها بتعدين الليثيوم وحوّل العمل إلى الحكومة، فيما يبدو أنه توجه

نحو تأميم مادة الليثيوم.

كـبر منتـج للمعـدن في العـالم بعـد أستراليـا، حيـث كشـف الرئيـس غابرييـل ومـن المكسـيك إلى تشيلـي، أ
بوريك، نيته في إنشاء شركة ليثيوم حكومية، للحفاظ على موارد الدولة من هذا المعدن، وذلك بعد
الاحتجاجــات الــتي قــام بهــا تشيليــون تحــت شعــار “لاســتعادة مواردنــا” وذلــك اعتراضًــا على خطــة

حكومية لبيع عقود استخراج الليثيوم لشركات أجنبية.

بطل معركة الطاقة النظيفة
القيــود الــتي فرضتهــا بعــض الــدول المنتجــة لليثيــوم علــى عمليــة الإنتــاج دفعــت بالأنظــار للتــوجه إلى
ساحـــات أخـــرى لتلبيـــة الاحتياجـــات المتزايـــدة لهـــذا العنصر الحيـــوي، ومـــن بين تلـــك الساحـــات،
أفغانستان، تلك الدولة التي ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن كميات الليثيوم بها

يمكن أن تنافس تلك الموجودة في دول مثلث الليثيوم (أستراليا وتشيلي والصين).

الصـــحيفة أشـــارت إلى أن هـــذا الاحتيـــاطي الكـــبير دفـــع الكثـــير مـــن شركـــات التعـــدين في الصين إلى
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أفغانستان من أجل الحصول على حقوق التنقيب هناك، استغلالاً للوضع الاقتصادي المتدني الذي
تحياه البلاد الذي قد يكون دافعًا لمنح الشركات الأجنبية حقوق الاستغلال نظير مبالغ مالية مغرية.

وكان علماء الجيولوجيا العاملون في الجيش الأمريكي في دراسة استقصائية أجريت عام  قد
قـدروا قيمـة الليثيـوم الموجـود في أفغانسـتان، المنتـشر في منـاطق “غـزني” و”هـيرات” و”نمـروز” بمبلـغ
،(BNEF) ”تريليونات دولار، فيما ذكر مركز أبحاث “بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة  مذهل قدره
أن سيطرة بكين على حقوق التعدين في هذا البلد من شأنه أن يمنحها ميزة إضافية في منافستها

على الموارد مع الولايات المتحدة وأوروبا.

وتدخل الهند هي الأخرى على خط الاستفادة من هذا الكنز الإستراتيجي الأفغاني، حيث أنفقت ما
قيمتـــه  مليـــارات دولار علـــى شكـــل مساعـــدات في أفغانســـتان لإظهـــار حســـن النيـــة، في محاولـــة
للحصول على فرص استثمارية في هذا البلد، ورغم الخلاف الذي كان بين نيودلهي وحركة طالبان
قــديمًا، فإنــه وبعــد ســيطرتها علــى المشهــد، فتحــت الحكومــة الهنديــة قنــوات تواصــل معهــا وأرســلت

مساعدات إنسانية لها خلال الآونة الأخيرة.

يندار مودي، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الأخير قد أعلن وكان رئيس الوزراء الهندي، نار
أن بلاده تستهدف نحو  غيغاواط (GW) من الطاقة المتجددة المركبة بحلول عام ، مؤكدًا
أنها ستصل إلى نسبة “صفر انبعاثات” بحلول عام ، وهذا لن يتم إلا بتوفير الكميات المطلوبة
يز الصناعات الإلكترونية يات التي تشغل السيارات الكهربائية بجانب تعز من الليثيوم لصناعة البطار

الصديقة للبيئة في إطار التحول الطاقوي.

كبر دولة منتجة وفي السياق ذاته تسا الصين الخطى للهيمنة على احتياطي الليثيوم في أستراليا، أ
كـبر حقـل الليثيـوم في أستراليـا، وفـق الاتفـاق الـذي للمعـدن في العـالم، حيـث تملـك بكين % مـن أ
وقعته شركة Yibin Tianyi الصينية مع شركة Pilbara Minerals الأسترالية، لشراء  ألف طن
من الليثيوم، وهي الصفقة التي تأتي بعد توتر العلاقات بين البلدين عام  كخطوة أولى نحو

ية بينهما. انفراجة في العلاقات التي كادت أن تصل إلى مرحلة الحرب التجار



يكــا الجنوبيــة، وبلغــت اســتثمارتها كمــا تســيطر الصين علــى كميــات كــبيرة مــن منــاجم الليثيــوم في أمر
هنــاك قرابــة . مليــار دولار خلال الســنوات الثلاثــة الماضيــة، وهــو مــا أزعــج الولايــات المتحــدة بشكــل
كـثر مـن % مـن سلسـلة كـبير، مـا دفعهـا للقـول: “بلـدٌ واحـد – في إشـارة إلى الصين –  يتحكـّم في أ

يد العالمية للمعادن النادرة والمهمة لصناعة السيارات الكهربائية ومكونات توربينات الرياح”. التور

وردًا على التمدد الصيني، بدأت الولايات المتحدة في طرق أبواب بوليفيا، صاحبة الاحتياطي العالمي
الكــبير مــن الليثيــوم، ففــي في أواخــر شهــر أغســطس/آب ، ســافر فريــق شركــة “إنرجــي إكــس”
الأمريكيــة مــن مدينــة أوستن بولايــة تكســاس الأمريكيــة إلى بوليفيــا للقــاء المســؤولين هنــاك والتمهيــد
لاســتثمارات خاصــة بالتعــدين والتنقيــب عــن الليثيــوم في ظــل تــوجه كــل مــن الــدولتين نحــو الطاقــة

النظيفة.

وتشير بعض التقديرات إلى أن ربع الليثيوم المعروف عالميًا – معظمه في صورته السائلة – موجود في
منـــاجم الدولـــة البوليفيـــة الـــتي لا يتجـــاوز عـــدد ســـكانها  مليـــون نســـمة، وعليـــه فتحـــت أبوابهـــا
كثر من  شركات أجنبية تتسابق على التنقيب عن المعادن هناك، للاستثمارات الأجنبية، فهناك أ

منها  شركات صينية وواحدة روسية.

ـــدًا، ـــة تحدي ـــات الســـيارات الكهربائي ي ـــوم في صـــناعة بطار ـــة الليثي وفي الأخـــير.. وبعـــد تصاعـــد أهمي
والصناعات الإلكترونية بوجه عام، فإن هذا المعدن الإستراتيجي مرشح بقوة لأن يكون محفزًا قويًا
يــز منظومــة التحــول لحــرب تكســير عظــام جديــدة بين القــوى الاقتصاديــة العظمــى الساعيــة إلى تعز

الطاقوي والطاقة الخضراء وهي المنظومة التي لا يمكن تدشينها دون الليثيوم.
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